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Children’s literature is characterized by its orientation to a gradual age 
stage, as it writes language, style and logic that commensurate with the 
abilities and perceptions of children and does not exceed their age stages. Its 
beginnings appeared in Europe in the late Middle Ages. But this literature 
was delayed in its appearance in Palestine, and it was in the form of 
individual initiatives, where writers devoted themselves to writing national 
songs for children. It revolved around three axes: the national conflict, 
criticism of reality, and the restoration of history. Mahmoud Shukair is 
considered one of the most prominent writers affiliated with realism, 
especially when the local conditions in Palestinian society matured, which 
led to the dominance of the realist trend in the Palestinian novel. His writing 
became an objective extension of the real-life story, in its connection with 
the Palestinian child's concerns and suffering. Some of his novels were a 
reality full of creativity, such as "I and Jumana," "Maryam's Words" and 
"Dreams of the Skinny Boy". The third form in the stories is "fantasy," 
which is represented in the way the writer seeks to stimulate and stimulate 
the imagination of the child and is embodied in the child's dream of 
transcending the time and spatial limits… to fly into a new reality. We have 
come to the conclusion that his fictional production depicts reality, and 
conveys it faithfully, to expose it and then to change it with his new means, 
such as fantasy and symbol. This is what distinguishes Shukair in his 
narrative construction. We have sensed solutions and proposals that call for 
changing the reality; this in itself is positive in the narrative construction, 
and is in harmony with the realists’ positions, values and calls to criticize 
and change reality. 
 

Palestinian children's literature, Mahmoud Shukair, documentary realism, 
symbol, fantasy. 
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 کلمات الرئیسة:ال

أدب الطفل الفلسطیني المعاصر تطورات کثیرة، وتغیّرات عدیدة، نالت الشکل والمضمون، وانقلبت علی أنماط السرد  شهد

إلی تبنّی بنیة سردیة جدیدة، تنقلب علی  لصوت، والوصفیة الزائدة، وقد وصلالتقلیدیة، وأطره الثابتة القائمة علی أحادیة ا

ة بأغلب فضاءات الروایة الطفلیة الأطر الثابتة، وتک
ّ

سّر منطقها السکوني الرتیب. ومن الظواهر اللافتة والمضامین المستبد

الفلسطینیة، تأتي ظاهرة الفانتازیا لتشغل الحیز الأکبر من تلك الفضاءات، حیث لم یکتف الراوي بتجاوز الواقع عن طریق 

 ما لاعلی هذا الواقع بتخلق عالم آخر موازٍ له، بل ینقلب 
ّ

یمکن أن یقع فیه، من أحداث عجائبیة مثیرة. ویعد صویر کل

یة في المجتمع الفلسطیني مما أدّی 
ّ
محمود شقیر من أبرز الأدباء المنتمین بالواقعیة، خاصة عندما نضجت الظروف المحل

قصة الواقعیة، في اتصالها إلی سیطرة الاتجاه الواقعي في الروایة الفلسطینیة. أصبحت کتابته امتدادا موضوعیا لتأصیل ال

 بالإبداع مثل روایات "أنا وجمانة" و"کلام مریم" 
ً
 مفعما

ً
بهموم الطفل الفلسطیني ومعاناته، فکانت بعض روایاته واقعا

ل في الطریقة التي یسعی بها 
ّ
و"أحلام الفتی النحیل". أمّا الشکل الآخر في القصص الواقعیة، فهو "الفانتازیا" التي تتمث

ق إلی واقع الکاتب إ
ّ
ي الحدود الزمنیة والمکانیة، لیحل

ّ
لی تحفیز وإثارة الخیال لدی الطفل ویتجسد في حلم الطفل في تخط

التحلیلي للکشف عن أهم مظاهر "الفانتازیا" في أعمال محمود شقیر،  -جدید. فتعتمد هذه الدراسة علی المنهج الوصفي

ینقله بأمانة، لیعریه ومن ثمّ لتغییره بوسائله الجدیدة مثل الفانتازیا وهذا وقد وصلنا إلی أنّ نتاجه القصصي یصوّر الواقع، و

 ذاته إیجابي في البناء 
ّ

 وطروحات تدعو إلی تغییر الواقع، وهذا في حد
ً
هو ما تمیز به شقیر في بنائه القصصي، وتلمّسنا حلولا

 ییره.القصصي، ویتناغم مع مواقف الواقعیین وقیمهم ودعواتهم لنقد الواقع وتغ

 

 
 

 الفانتازیا، محمود شقیر، الواقعیة التسجیلیة، الرمز، أدب الطفل الفلسطیني.
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یا في أدب الطفل الفلسطیني؛ دراسة في أنماطه وسیاقه (روایات         ۱۳۵ یم«، »أنا وجمانة« فانتاز  أحلام .«، »کلام مر

 مه مقدّال .1

أدب الطفل هو مجموع آلیات مستخدمة في تخصیص البنی لهذا الأدب، والکتابة للطفل تذهب 

الذي یقوم  والأسلوبي إلی مفهوم أدب الأطفالاللغوي لتؤسس نماذج أدبیة تنتمي للمعنی الفني و

علی مجموع أسالیب أدبیة معروفة ومفهومة کما هي في أدب الکبار کالشعر والقصة والمسرحیة 

تعبیر لغوي حسب مراحل الطفولة، وبوالروایة والحکایة. لکنّ اللغة في هذه الکتابة تتطلب التدرّج ال

لغتها وأسالیبها الخاصة؛ لغة الطفولة المبکرة هي غیر لغة لکل مرحلة من مراحل الطفولة آخر 

 الطفولة المتوسطة والمتأخرة.

لا مراء في القول: إن أدب الأطفال شأنه شأن بقیة الأجناس الأدبیة، مرّ بعصور وأحقاب ضاربة 

ي في القدم واجتاز البقاع لیبحث عن موضع له في واحة الأدب، سواء أکان  في الأدب العربي أم ف

ویأخذ دوره الحقیقي من  غدا یتبلور في عالمنا، الآداب العالمیة کلها. فهو ولید النهضة الأوروبیة،

أواخر القرن التاسع عشر، في ضوء منهج الأدب الأوروبي، عندما بدأت إرهاصات ریاح التأثیر 

لعنایة بأدب الثقافي الوافدة من الغرب، لقد أثارت عوامل النهضة الأوروبیة، دوافع الاهتمام وا

الطفل فی العالم العربي فبدأ ظهوره في مصر زمن محمد علي عن طریق الترجمة نتیجة للاختلاط 

بالغرب، أمّا في فلسطین فظهر علی شکل مبادرات فردیة غیر منظمة، حیث انبری عدد من الشعراء 

تستقی من واقع  والأدباء إلی کتابة الأناشید الوطنیة والمدرسیة للأطفال، وکانت هذه الأناشید

الشعب الفلسطیني وموروثه الشعبي الزاخر. وتدور حول ثلاثة محاور: الصراع الوطني، ونقد 

 الواقع، واستعادة التاریخ.

وبمرور الوقت کانت هناك بعض المبادرات الروائیه تستقطب جماهیر الأطفال فی فلسطین قبل 

اح الإسرائیلی أنتجت تلك الظروف م، وفی أعقاب تلك الکارثة، وتحت وطأة الاجتی١٩٤٨نکبة 

الأدیب محمود  ،، ومن أهمّ هؤلاءالشاذة والنادرة أدباء بارزین أصبحوا مصدر وحی لجیل کامل

 ثرّ )١( شقیر
ً
 لانتاجه الأدبي والإبداعي، فقد تأثر بالواقعیة، ، الذي أصبح الواقع بکل معالمه مصدرا

ً
ا

کثیر من أحوال المجتمع العربي الخارج من خصوصا أنها کانت ملائمة للواقع الفلسطیني، ول

الاستعمار الأوروبي، ذي الطبیعة الاستغلالیة البرجوازیة، وکانت واقعیته صورة ملتزمة بالرؤیة 

 الاشتراکیة.

ظهر خبرته في النسج والصیاغة، ومراسه الطویل في 
ُ
یمتلك محمود شقیر بنیة قصصیة ممیّزة، ت

 من التقنیا
ً
 عددا

ً
حاول الموازنة و .)٧٦: ١٣٩٩(ملاابراهیمی وفلاح،  ت السردیة المهمةالکتابة، جامعا

ر 
ّ
بین المضمون والشکل، واجتهد في التنویع والتمرد علی التنمیط المألوف في الواقعیة. کما أنّه تأث

بالواقعیة السحریة المرتبطة بأدب أمریکا اللاتینیة، التي تجمع بین الرؤیة الواقعیة والأسالیب 



 ۱۳۶                                                                         ۳۴عدد متوالي - ١٤٠١، شتاء  ٤، العدد  ١٤ي ، السنة الأدب العرب 

لتي تتضمن میلا إلی العجائبیة والغرائبیة. وقد تفاعل معها وظهرت کتاباته متمیزة في هذا الجدیدة ا

ة واستقی هل الأدیب الفلسطیني محمود شقیر من هذه الینابیع الثرّ ون الاتجاه المختلف من الواقعیة.

حیط به أو محاوره الفکریّة لیعبّر عن واقع الطفل الفلسطیني المؤلم، سواء واقعه الخارجي الذي ی

 ذلك لتعمیق تجربته الإبداعیة 
ّ

واقعه النفسي وما یختلج في ذاته من مشاعر وأحاسیس ورؤی، کل

 والإنسانیة والشعوریة، والتأثیر في جماهیر الأطفال.

 أسئلة البحث .١-١

 الأسئلة التالیة:الإجابة عن هو الهدف وراء هذا المقال، و

 ؟شقیر للأطفالمظاهر الواقعیة في أدب محمود  أهم هي ما -

-   
ّ

 الفانتازیا لإثراء واقعیته؟الکاتب أشکال ف کیف وظ

 منهجیة الدراسة .٢-١

في  »فانتازیاال«التحلیلي للکشف عن أهم مظاهر  -تعتمد هذه الدراسة علی المنهج الوصفي

أحلام «و »کلام مریم«و »أنا وجمانة«أعمال محمود شقیر، وترصد والواقعیة الفانتازیة في روایات 

. وتسعی إلی معرفة الوسائل الفنیة التي اعتمد علیها الکاتب في أدبه الفانتازي، »فتی النحیلال

 مع تحلیل المحتوی واستنباط النتائج من خلال دراسة النماذج المستخرجة من نصوص 
ً
مترافقا

 قصصه.

 الدراسات السابقة .٣-١

ة کتبت 
ّ

 أنّ معد
ّ

 الواقعیة الفانتازیةکال أش«وضوع دراسات عن محمود شقیر وأعماله القصصیة، إلا

البحوث. أمّا هذه اول في نز التالباحثین ولم یدخل إلی حیّ  لم یحظ بدراسة »محمود شقیرأدب في 

 تناولت أدب الکاتب محمود شقیر فیمکننا أن نذکر:دراسات إذا أردنا أن نأتي ب

یر، جامعة القدس، ، سامي عبدالله السرخي، رسالة ماجست»الفن القصصي عند محمود شقیر« -

تناول الباحث في هذه الدراسة تجربة محمود شقیر القصصیة منذ ستینات القرن العشرین  ؛٢٠٠٧

عالج الواقع و ، وتأثیره علی ترسیخ القصة القصیرة جدا في الوسط العربي،٢٠٠٥حتی عام 

برجوازیة والفقیرة، الفلسطیني والقضایا الإنسانیة والاجتماعیة والوطنیة وصراع الکاتب بین طبقات ال

.
ً
ح کیفیة انتقال شقیر من القصة السردیة إلی کتابة القصة القصیرة جدا

ّ
 ووض

، »للقاص الفلسطیني محمود شقیر »مقعد رونالدو«تحلیل العناصر القصصیة في قصة « -

یهذف هذا  ؛٢٠١٠، ١٤حریرچي وآخرون، مجلة الجمعیة الإیرانیة للغة العربیة وآدابها، العدد 

، وتسلیط الضوء علی قصص محمود »مقعد رونالدو«إلی تحلیل العناصر الفنیّة في قصة  البحث



یا في أدب الطفل الفلسطیني؛ دراسة في أنماطه وسیاقه (روایات      ۱۳۷ یم«، »أنا وجمانة«فانتاز  ...أحلام «، »کلام مر

شقیر القصیرة، وتناولوا تجلیات الاستبداد الصهیوني والاستکبار الغربي في آثار محمود شقیر، 

 وجدلیة الأدب والسیاسة في قصصه القصیرة.

ص الحاجز، مهنة الدیك، الملوك دراسة العناصر الفنیة في قصص محمود شقیر للأطفال (قص« -

(
ً
تناول الباحث  ؛٢٠١٤، مهدي أکبري، رسالة ماجستیر، جامعة بو علي سینا، »الصغار نموذجا

ة العناصر الفنیّة في 
ّ

قصص، وألقی الضوء علی انسجام تلك العناصر مع شخصیة الطفل، عد

 والقضایا الاجتماعیة ذات المضمون التعلیمي الأخلاقي.

، »القصیرة العربیة المعاصرة (دراسة قصة طقوس للمرأة الشقیة لمحمود شقیر) بنیة القصة« -

ن هذه المجموعة القصصیة تشمل الکاتبة أتعتقد  ؛٢٠١٤نسرین کاظم زادة، مجلة لسان مبین، 

وتسعی في سبیل رقيّ منزلة المرأة في  ،لحظات حسّاسة ومتأملة في حیاة المرأة وتجاربها القاسیة

کالشخصیة، والمفارقة،  ق إلی التقنیات القصصیة والخصائص الأسلوبیة البارزة،المجتمع. وتتطر

 .غیرهاوالانزیاح، والتکرار، والتکثیف، والوصف، والتشخیص، و

رسالة ماجستیر، جامعة  ،، زهور علي محمد یوسف»الطفل في أعمال محمود شقیر القصصیة« -

بالأبعاد الطفولیة ومضامینها وأسالیبها في عنیت هذه الدراسة  ؛٢٠١٦النجاح الوطنیة، فلسطین، 

قصص محمود شقیر، وتطرّقت إلی الأبعاد النفسیة والاجتماعیة والوطنیة والتربویة والسیاسیة. 

وبیّنت أن هذه الأبعاد کانت صدی لما یدور في کوامن الکاتب وهواجسه، وأظهرت الطفل ورؤیته 

والبیئة الاجتماعیة. ورصدت الباحثة التشکیل  الطفولیة للأرض، والشهادة، والوطن، والاحتلال،

الجمالي لحضور الطفل في أعمال محمود شقیر القصصیة، فأظهرت الجوانب الجمالیة فیها منها: 

 اللغة، والأسلوب، والصورة.

لمحمود شقیر  »مدیح لنساء العائلة«و »فرس العائلة« صورة المرأة في الروایة الفلسطینیة روایتا « -

د  تباککشفت ال ؛٢٠١٧یات مأمون بوریني، رسالة ماجستیر، جامعة بیرزیت، ، آ»نموذجا
ّ

عن تعد

م أبناءها 
ّ

صورة المرأة التي تتراوح بین الإیجابة والسلبیة، تجسّدت فیها صورة الأم المناضلة التي تقد

لت في سبیل الدفاع عن الوطن، وظهر بشکل واضح تأثیر التعلیم والثقافة علی وعیها النضالي، وتم
ّ
ث

 في سبیل تأمین قوت أبنائها. 
ّ

 صورة المرأة المتمردة التي تقف لتحقیق کرامتها، وتکد

، سیدة أکرم »القصیرة لمحمود شقیر »صورة شاکیرا«سخریة الذات في مجموعة قصص « -

هذه تطرّقت الکاتبة إلی جانب السخریة الذاتیة في  ؛٢٠١٨العراق،  ،رخشنده نیا، مجلة معرفة

قصصیة، فنری أنها سخریة مباشرة من الجلاد بذاته، وأنها سخریة الواقع في تفاصیل المجموعة ال

 حیاة الناس البسطاء ویومیاتهم.
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، حسین عبیدالله »دراسة في قصص محمود شقیر، الشکل والمضمون في روایة الفتیان« -

مح البنیة تطرق الباحث إلی ملا ؛٢٠١٩العزازمة، رسالة ماجستیر، جامعة فیلادلفیا، الأردن، 

وتحدید عناصر العمل السردي من حدث وشخصیة وسرد  ،في روایات محمود شقیر السردیة،

 وحوار ولغة وأسلوب وزمان ومکان.

- »(
ً
 (محمود شقیر نموذجا

ً
، إیمان محمد علي زیادة، »المفارقة والسخریة في القصة القصیرة جدا

سة عنصري المفارقة والسخریة في سبع تناولت الدرا؛ ٢٠١٩رسالة ماجستیر، جامعة فیلادلفیا، 

 عند شقیر، وتوصّلت إلی غلبة توظیف عنصر المفارقة علی 
ً
مجموعات في القصة القصیرة جدا

 ما تکون ضربا من السخریة في رأیها فالمفارقة  ،عنصر السخریة في تلك المجموعات
ً
غالبا

یستغلون قضیة فلسطین المکتومة، بینما السخریة یستخدمها من المحتل والسیاسیین الذین 

 لمصالحهم الشخصیة.

، عزت ملا »تجلیات المقاومة في أدب الطفل الفلسطیني (أعمال محمود شقیر نموذجا)« -

، ٢٧باکستان، العدد ، إبراهیمي، وزهراء فاضلي، مجلة القسم العربي، جامعة بنجاب لاهور

عوته في مقاطع غیر قلیلة ؛ یهدف هذا البحث إلی أهم تجلیات المقاومة في أدب شقیر ود٢٠٢٠

إلی الکفاح والمقاومة من أجل طرد العدو المحتل من أرضهم الأم واعتقاده الراسخ بالالتزام بمناهج 

المقاومة السلمیة في هذا السبیل دون إراقة دم واحدة، کما أنّه یکثر من تلوین حبکه القصصي 

لتآخي بین المسلمین والمسیحیین، ویبیّن بألوان التکانف والمساواة بین الولد والبنت ویجسّد روح ا

 لنا ضرورة الانسجام والتواشج لبناء وطن واحد مهما کانت قومیاته ودیاناته.

؛ ٢٠٢٠الأردن، ، ، أماني سلیمان داود، جامعة البترا»هویة القصة القصیرة عند محمود شقیر« -

لامح الفنیة محمود شقیر، ویرصد الملیسعی هذا البحث إلی رصد الملامح القصصیة 

 خاصّة تمیز بها شقیر في نتاجه الأدبي.
ً
لت هویة

ّ
 والمضمونیة التي شک

جمالیة الخطاب الساخر وأسالیبه في مجموعة "صورة شاکیرا" للقاصّ الفلسطیني المعاصر « -

، ١، محمد جواد بور عابد، وأحمد عادل ساکي، مجلة اللغة العربة وآدابها، العدد »محمود شقیر

القصصیة، وکشف  »صورة شاکیرا«طرّق الباحثان إلی دراسة أسلوبیة لمجموعة ت ؛٢٠٢٠سنة 

مستویات الأسلوب الساخر وقیمته الفنیّة في هذه المجموعة الأدبیة وفهم الأسالیب التي لجأ إلیها 

 .شقیر في بنیته القصصیة
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 کلیات البحث .٢

١-٢.  
ً
یا: لغة وإصطلاحا  مفهوم الفانتاز

تنحدر أسماء عدة کالعجائبي، والغرائبي، والسحري، والأدب الاستیهامي.  )Fantastique(للفانتازیا 

والذي ینحدر بدوره من الأصل الإغریقي  ،Phantaticusمن الأصل اللاتیني الفانتازیا کلمة 

Phatastikosبن نوار،  ، ومعناه الخیالي والمتوهّم، ویرتبط بالصفة المشکلة من الکلمة الإغریقیة)

١٠ -٩: ٢٠١٣.( 

 
ّ

وخارق له ومبني علی الخیال والوهم،  »شارد الذهن«في القرن السادس عشر کل ما هو  دل

وفي القرن السابع عشر علی کل ما یخرج عن إطار الواقع، وکل ما هو مستبعد وشاذ وخارق. أمّا 

البحث الإثنولوجي فیشیر إلی أن هذه الکلمة ظهرت في فرنسا في القرن الرابع عشر، ومن معانیها 

 لذي لا وجود له سوی في عالم الخیال أو الأوهام. ا

 کلمة 
ّ

قعي، والغامض الذي یرمي إلیه اعلی اللاو Fantastiqueأما في الإصطلاح فتدل

ي، والرؤیة)، وقد اکتسبت هذه اللفظة عدة مدلولات علی مرّ العصور، واختلف 
ّ
(الصورة، والتجل

 
ً
؛ فهي في علم النفس المدرسي، صورة حساسة، معناها باختلاف المجالات التي أولت بها اهتماما

 لرغبة 
ً
بینما في علم النفس الحدیث صورة عقلیة وتشکیل الخیال، في حین تعد سیناریو خیالیا

 الخیال أو الوهم من الرکائز  ).١٦٤: ١٩٨٧(پاویس،  مصدرها اللاوعي في التحلیل النفسي
ّ

ویعد

 الأساسیة لوجودها.

 کأنّه بصدد الحدیث عن روایة أو ملحمة أو غیرها نّ الفانتازیا أ تودوروفیری 
ً
 مستقلا

ً
 أدبیا

ً
جنسا

  من الأجناس بامتیاز،
ً
للرؤیة اعتبارات منهجیة بحیث یرید الناقد أن یضیف ویصنّف مستجیبا

نّ القصد الأدبي إإیرین بیسیر قول وی. لقناعته البنیویة هذه هي التي یتموضع العجائبي بالنسبة لها

هو الطبع قصدتنا تضي یضطلع بمزج اللاواقعیة بواقعیة ثانیة فیصبح الإلهام الفانتاستیکي 

 بترکیب احتمالین خارجیین الأول عقلي تجریبي (قانون فیزیائي) والذي یماثل التحفیز 
ً
فانتاستیکیا

الواقعي، والآخر عقلي تجریدي (میتولوجیي)، والذي ینقل اللاوقع إلی مستوی فوق الطبیعي، کما 

کیزه علی مرکزین هامین وإن اختلفت التعابیر الدالة علیه بقوله عنه مزج واقعیة بواقعیة نلاحظ تر

  ثانیة
ّ

 ).٢٨: ٢٠١٠م، (علا

 في انجلترا والمانیا، کردّ 
ً
 تحدیدا

ً
 أدبیا

ً
ة فعل ظهرت الفانتازیا في الآداب الأوروبیة بوصفها جنسا

م العلمي وضرورة  ، بملازمة النمو١٨علی الإفراط في العقلانیة خلال القرن 
ّ

الاقتصادي والتقد

 في آن عن الحکایة السحریة الخارقة 
ً
 وانقطاعا

ً
(سالمي، البحث عن أشکال مغایرة تکون امتدادا

١٧: ٢٠١٤.( 
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یرتکز الأدب الفانتازي علی التخییل الذي یفسح المجال لخلق صور حسیة، وفکریة مختلفة 

اقع الذي نشأت فیه، لذ فهو یقترب من الذاکرة التي عن الواقع، لکنّها في الوقت ذاته تعبّر عن الو

 ختاما، نستنتج مما سبق، تسیر من الواقعي باتجاه المتخیّل لتؤکد المفارقة وتجسّد التناقض.

 ،
ً
 خاصّا

ً
م تعریفا

ّ
 منهم یقد

ّ
مثلا یصعب طبیعة الفانتازیا، فقد تضاربت آراء الباحثین الغربیین، وکل

المستمع، تبهره وتحتم علیه البحث عن سبب  -تازیا القارئتستهدف الفان«جورج جون: یقول

حدوث ظاهرة ما، لا یملك أحد القدرة علی تبریرها، وحتی إذا کان التفسیر العقلي ممکنا، 

 ).٦٠: ١٩٩٠(» المستمع لن یکون بالضرورة خارج دائرة الارتیاب والمخاوف -فالقارئ

ما فوق الطبیعي في إطار الواقعي المحکي، أو  وفي هذا المنحی، فإنّ الفانتازیا أدبٌ یقوم علی

تجسید أحداث غامضة وغیر مفسّرة، بإمکاننا ان ندرکها ونتقبّلها من الجانب النظري ضمن مضمون 

 واضح للقارئ، یشبه العجیب لکنّه مختلف.

یا في أدب الطفل .٢-٢  الفانتاز

 
ّ

في طلیعة  »ألف لیلة ولیلة«کتاب یزخر أدب الطفل بالفانتازیا، وهو محبّب وممتع للأطفال، ویعد

الکتب التي رصدت الحکایات ذات العنصر الفانتازي وحکایات الجن والخوارق، ولما کانت 

 في الأمم الغربیة، فقد استعان کثیر من مؤلفي 
ً
 ولیدا

ً
قصصها شعبیة، وکان أدب الأطفال لا یزال ناشئا

دب قریب المنال متّجه إلی البساطة التي من أ »ألف لیلة ولیلة«قصص الأطفال في تألیفهم بما في 

 .هي من أخص ممیزات أدب الأطفال

 »ألف لیلة ولیلة«ویضیق بنا المقام إذا حاولنا أن نحصي قصص الأطفال التي استقیت من 

 قصة 
ً
علي بابا «وقصة  »علاء الدین والمصباح«مباشرة والتي لا یکاد یجهلها الطفل، فمثلا

 
ً
، کل هذه أصبحت جزءا »الأمیرة الصغیرة«، وقصة »السندباد البحري«وقصة  »والأربعین حرامیا

 :١٩٨٢(الحدیدي، من ثقافة الأطفال في أوروبا والعالم بعد ظهور التراجم الکثیرة لألف لیلة ولیلة 

١٣٩(. 

یا علی الأطفال .٣-٢  أثر الفانتاز

قون لقراءتها وسماعها، ولا إنّ الروایات ذات الخیال الفانتازي تجعل الاطفال مقبلین علیها، ویتشو

ر في قصص الجان و أیستطیع أحد في عصرنا الحدیث 
ّ
ن یفکر في طفل وحکایة دون أن یفک

فتها البدائیه الأولی؟ أن أنّها رواسب 
ّ
الحکایات الخرافیة. تری أهي عاده سیئة من العادات التي خل

 شهرتها وذیوعها من تفکیر العصور القدیمة ومعتقداتها؟ أم أنّ هذه الحکایات تستط
ً
یع أن تبرر علمیا

بین الأطفال، وأن تثبت أنّ حب الأطفال وشغفهم بها لهي نتائج تربویة مؤکدة حقیقة؟ وهل یمکن 

مها إلیه؟ نعم إنّ حکایات الجنیات التي استطاعت 
ّ

ان نزعم أنّها قصص تلاءم الطفل وتصلح أن نقد
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وان یشتد ولعهم بها في عصور مختلفة التطور  عبر هذه القرون الطویلة أن تحتفظ بحب الأطفال بها

 أنّها تحمل في جوهرها من عناصر الحیاة ما یجعلها قادرة علی تلبیة حاجات 
ّ

والحضارة، لابد

 ).١٤٧: ١٩٨٢؛ الحدیدي، ٧٨٤ :٢٠٢٠(السعید،  الطفولة

تخصب القصص الفانتازیة مخیلة الطفل وتنمیها، لأنّ طابع الإدهاش، وغرائبیة الأحداث 

 ا
ً
 أساسیا

ً
لأسطوریة ،وقدرات أبطالها الخارقة، وسیر الزمن فیها قد یجعل القارئ یفترض بأنّ لها دورا

في إثراء مخیلة الطفل وتنمیتها، وإن کنا لا نغضّ الطرف عن هذا التأثیر لکنّ هذا الخیال یبتعد 

بل ویفقده الحلم بالطفل عن الواقع المعیش في جزر خیالیة یحلم بها في خارج إطار هذا الواقع، 

 الذي هو أساس التخیل.

إنّ مهمة هذه القصص لیس إیصال المعلومات إلی الأطفال وحسب، بل اشباع مخیّلاتهم، 

 تنمیة قدرة الطفل علی التخیّل والتأمل 
ّ

ودفع عقولهم إلی التفکیر في آفاق أکثر سعة، لذا تعد

 ).١٩٨ :١٩٧٧(الهیتي، والمرونة أحد أهداف هذه القصص 

کایات الخیالیة أو الفانتازیة تلاءم أطفال عصرنا عصر الأقمار الصناعیة وتلبّي الکثیر من والح

احتیاجات الطفل الخیالة والعاطفیة في عالم هیمنت علیه المادیة ،کما کانت بالنسبة لأطفال 

 العصور السابقة منذ بدء الحیاة.

 شيء، لکان في ذلك ولو لم یکن هناك من دلیل سوی أن الأطفال یحبّونها ویؤثرون
ّ

ها علی کل

د أنّها تفیدهم من طرق شتّی، 
ّ
الکفایة وأکثر من الکفایة، فذلك لا یجعلنا نتجاهل الحقیقة التي تؤک

ومن ذلك قدرتها العلیا علی عرض الحق في جماله والصدق في بهائه من خلال ثوب من التصوّر 

الحکمة والتي تسلکه الفطرة الغریزیة والخیال. وذلك هو الطریق الذي اتخذه جنس الأطفال تجاه 

 من براءة الطفولة واستجابتها الفطریة للحقّ والصدق 
ً
 طفل میراثا

ّ
وبهذا )، ١٤٨: ١٩٨٢(الحدیدي، لکل

 في حیاة الطفل بالرغم ما یحتویه من مظاهر السحر والخیال.
ً
 فاعلا

ً
 یکون الخیال الفانتازي إیجابیا

 مود شقیر ثنائیة الخیال والواقع في قصص مح .٣

د أشکالها وأنماطها، ویمکن استخدامها بأشکال 
ّ

رأینا إنّ الواقعیة من المصطلحات التي تتعد

 أنها في رأي الکثیر من النقاد تشمل
ّ

» کلمة الحقیقة التي تجعل الجمیع متفقین« مختلفة، إلا

 ).٥٣: ١٩٨٣(عبدالواحد، 

» هي الرسم الصحیح للأشیاءالحقیقة هي کل شيء یمکن تصدیقه، ف« یری دینیاویه بأنّ:

الأمر الذي یمتّ بصلة للجذور اللغویة للواقعیة التي اشتقت من الکلمة  )،١٩٧: نفسه المصدر(

، وبالتالي فإنّ ذلك المعنی نشأ من اللجوء إلی الحقیقة الواضحة في العالم »شيء« اللاتینیة

في )، ٧٨: نفسه المصدر(دیلة کصیغة ب »شیئیة«الخارجي، ویستخدم هالي لیفین الکلمة الفرنسیة 
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ه«المقابل لا ینبغي لنا أن نتبنّی القول
ّ
، فبعض المدارس النقدیة »إن الخیال یشکل نقیض ذلك کل

ي بین الخیال والحقیقة عن طریق 
ّ

 التقابل الضد
ّ

مثل مدرسة کونستانس الألمانیة تسعی إلی حل

ة (الثیمة)، أي تأویل ا
ّ
لخیال الأدبي علی أنه أفق للحقیقة إیجاد علاقة جدلیة بینهما تحت مظل

بل إنّ العلاقة  )،٢٨٥: ٢٠٠٢(الرویلي، التاریخیة، وأن العالم الحقیقي هو أفق العوالم الخیالیة 

ل بالضرورة أساس شخصیة الأدب، حتی وإن کانت هذه العلاقة 
ّ
الداخلیة بین الواقع والخیال تشک

 تتّسم بالسیطرة ومحاولة التح
ً
 أدبیا

ً
ده تحمل ظلالا

ّ
رّر من هذه السیطرة؛ فالخیال یحاکي الواقع ویقل

ص من هیمنته 
ّ
: نفسه المصدر(من خلال آلیات تسعی إلی تحریر هذا الواقع، ومن ثمّ تجاوزه والتخل

٣٣٥.( 

في أدب الطفل أصبحت العلاقة التي تربط الخیال بالواقع، بؤرة اهتمام الأدیب، ففي هذه 

رورة مستمرة بین الخیال والواقع؛ فالخیال في عالم الأطفال یترك العلاقة نجد أنفسنا أمام حرکة صی

 خاصة في أدب 
ً
، بید أن هذه الثنائیة تحمل أبعادا

ً
ر به، وهو حال الأدب عموما

ّ
 علی الواقع ویتأث

ً
أثرا

 الأطفال.

بناء علی التحلیل النفسي لفروید، فإنّ الأحلام هي محاولة لإشباع رغبات أساسیة متخیّلة، 

ة تکون کذلك بسبب ما یحول بینها وبین الإشباع من عوائق مختلفة (تحریم دیني، أو حظر والرغب

اجتماعي، وما إلی ذلك)، ولهذا فالرغبة الحبیسة تستقرّ في مملکة اللاوعي من عقل الإنسان 

 من خلال صیغ محرّفة 
ً
 وتشبع نفسها خیالیا

ً
 لنفسها متنفسا

ّ
، ولکنّها تعد

ً
 ).٣٣٣: نفسه المصدر(عموما

ولأن التحلیل النفسي في النقد والأدب ارتکز علی المؤلف وحسب، فإنّ التطوّرات الحدیثة 

ره بما یقرؤه، وعندما یکون هذا القارئ  طفلا، فإنه 
ّ
دت علی أهمیة حالة القارئ النفسیة، وتأث

ّ
ک أ

مة یکتشف في الأدب هویته الخاصة به، ویتعرّف علی رغباته ودوافعه وذاتیته؛ غایة القصة ا
ّ

لمقد

ما کانت العلاقة بین القارئ الطفل 
ّ
للطفل إذا هي إیجاد متعة الإشباع لرغبات لم یتمّ إشباعها، وکل

والنص علاقة نشطة ومتبادلة، فإن کل طفل سیجلب إلی النص الذي یقرؤه تجربته الشخصیة ونموّه 

_ حین ینغمس في
ً
ق وظیفة علاجیة مهمة للطفل تجعله قادرا

ّ
القراءة_ علی رؤیة  العاطفي، مما یحق

 ).٣٣٥: ٢٠٠٢الرویلي،  ؛٧٧٩: ٢٠٢٠السعید، (رغباته في صورة نافعة وحمیدة في تجارب الآخرین 

فالقصص إذن تمهّد للطفل فرصة تکوین هویته الذاتیة حین یتخذ العمل الأدبي بطریقة یرمز 

اته ورغباته علی النص فیها إلی نفسه، ومن ثمّ یستنسخ هذه النفس ویعید بناءها،وهو یلقي باهتمام

السردي في الوقت ذاته الذي ینمي فیه هذا النص اهتمامات ورغبات معینة؛ فالتفاعل حینها یکون 

عملیة جدلیة متبادلة ومستمرة من القارئ الطفل إلی النص السردي، ومن النص السردي إلی 

 القارئ الطفل.



یا في أدب الطفل الفلسطیني؛ دراسة في أنماطه وسیاقه (روایات      ۱۴۳ یم«، »أنا وجمانة«فانتاز  ...أحلام «، »کلام مر

لم غیر قابل للامتلاك؛ فإذا کانت ومن نافلة القول أن لدی الطفل رغبة مستمرة في امتلاك عا

ل الصحیح، وتدخل 
ّ
الواقعیة تفرض علی الطفل أن یمتثل قواعد ومعاییر وضعها المجتمع لأنّها تمث

ضمن ما یستطیع الطفل أن یمتلکه داخل البیئة التي تحتضنه، فإنّ الخیال یجسّد الخروج من هذا 

 یصعب الوصول إلیها في مملکة الامتثال لمعاییر المجتمع، وهو الخروج الذي یقتضي ح
ً
ریة

 الواقع، بینما یسهل الحصول علیها وتحقیقها في مملکة الخیال. 

الطفل الذي یحلم ویتخیّل هو طفل أقرب إلی الإبداع من ذلك الطفل الذي یحبس نفسه في 

مثال عالم الواقع؛ فقد یتحوّل الخیال في عالم الطفل إلی إبداع. ولنا في الأدیب محمود شقیر خیر 

 من عوامل بحثه عن حریة الوطن 
ً
 هاما

ً
علی ذلك، فقد شکل إبعاده عن الوطن من قبل العدو عاملا

في أدبه، وتجسید هذا الوطن علی الصعید الأدبي، فجاءت معظم روایاته کحلم عزیز من أحلام 

في  الطفولة لدی شقیر؛ فلقد کان لرؤیة الاحتلال والنفي و حرمان الطفل من طفولته أثر عمیق

 عن الوطن ثم لصناعة وطن محرر من التقالید البالیة التي تمیّز بین الولد 
ً
نفسه، دفعه للبحث أولا

والبنت ، بعد أن یئس من العثور علیه؛ ثمّ کان لرؤیة منظر الفداء والتفاني من أجل تحریر الوطن في 

ربة یظهر کیف کانت الأفلام السینمائیة والعروض المسرحیة أثر علی تجربته؛ فتحلیل هذه التج

ف الفکرة من عالم السینما و المسرحیة، بکل ما في هذا 
ّ

الأشیاء تتفاعل داخل شقیر الطفل، فقد تلق

 العالم من إثارة، وأدخلها في واقعه، ثمّ اختزلها لیخرجها في عمل فني متمیز.

واد أدب الطفل، انطلقوا لبیان المضمون الإنساني وتسریب الإنسانیه نخلص مما سبق إلی أن ر

یتبلور موقف واضح ضد  »أنا وجمانة«إلی نفوس الأطفال ویتبدی لنا ذلك في تشظي قصه 

الصراعات الداخلیه بین أبناء الشعب الواحد، التفاهم والانسجام مع أصدقائهم المسیحیین 

لبطل جواد وأخته جمانه ومصطفی بترحیل الإسرائیلیین من والمسلمین في صداقه حمیمة وانشغال ا

 من القصص  »أنا وجمانة« روایةف .)٣٤٣: ٢٠٢٠ملاابراهیمی وفاضلی، (ا فلسطین إلی أوغند
ّ

تعد

، او أو الموروث الأدبي ،الحافلة باستدعاء الشخصیات التراثیه، سواء في فلك الموروث التاریخي

 کان أم غ
ً
 .)٣٣٩(المصدر نفسه: یر واقعیة الموروث الشعبي واقعیة

 ولو أنه خیالي لتحریر فلسطین  »أنا وجمانة« يف
ّ

جعل الطفل الجزائري مصطفی یبحث عن حل

 وعشرین ساعة، «
ً
، وسینامُ الإسرائیلیون أربعا

ً
سَیجلبُ النعاسَ إلی عیون الإسرائیلیین جمیعا

 
ُ

 لي أن مسحوقه یشتمل
َ

د
َّ
ک  سعیدة. مصطفی أ

ً
علی مادة تتسببُ في رؤیة الأحلام وسیحلمون أحلاما

 سعیدة. وأثناء ذلك 
ً
السعیدة، قال لي بالحرف الواحد، إنه معني بأن یحلم الإسرائیلیون  أحلاما

 منذ البدایة، أي 
ً
سیقوم مصطفی بنقلهم إلی أوغندا، وهناك في أوغندا، یقیمون دولتهم کما کان مقررا
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یها. مصطفی یقول إنه بذلك یرفعُ الأذی عن الشعب قبل أن یتوجهوا إلی فلسطین ویقیموا دولتهم ف

 
ً
 إفریقیا

ً
 ).٦: ٢٠١٨(شقیر،  »الفلسطیني، ویصبح الإسرائیلیون في الوقت نفسه شعبا

 ما هرب الطفل جواد ومصطفی من واقعیتهما إلی المسحوق السحري الذي یحرّر 
ً
وکثیرا

، الذي أرسله ١لمقنّع رقم الشعب الفلسطیني من الاحتلال، لکنّ في نهایة المطاف ینکشف ا

لِ « الأمریکان لمصطفی وهذا المقنّع
ُّ
 ستة، ولدیه قدرةٌ علی التشک

ٌ
کائنٌ غریبُ الشکل، له أجنحة

خری تراه في حجم بعوضة... بعد أن علموا 
ُ
بالطریقة التي یریدها، مرةً تراهُ في حجم فیل، ومرةً أ

 عشرة. وبعد انکشاف المقنع ذي الأرجل ، وله ٢، أرسلوا المقنعَ رقم ١بانکشافِ المقنع رقم 
ٌ

أرجل

 رقم ٣العشرة، أرسلوا المقنعَ رقم 
َ
، وله قرون سبعة. وبعد المقنع ذي القرون السبعة، أرسلوا المقنعة

 له٤
َ

 علی نحوٍ لا مَثیل
ٌ
 طویلة، طویلة

ٌ
 .)٤٥: نفسه المصدر(» ، ولها رقبة

 في أن أدب الطفل کتبه أدباء تأثروا بقصص وحکا
ّ

ر محمود لا شك
ّ
یات کثیرة خیالیة، وقد تأث

 في نفسه، ومنحته خبرة جدیدة في الکتابة، 
ً
 واضحا

ً
شقیر بالکاتبة أسترید لیندغرین، التي ترکت أثرا

وأعترف أن قدرات أسترید لیندغرین « و کیفیة تفهّم مشاعر الأطفال، ویشیر شقیر إلی ذلك بقوله:

متني أن الخیال في القصة هو أهم من الحقیقة علی علی التحلیق في عالم الخیال، قد بهرتني وعل

حد رأي أحد الحکماء. حفزتني أسترید لیندغرین علی إیلاء الخیال في الکتابة للأطفال وللفتیات 

، وعدم التردد في الوصول في التخییل إلی أقصی الحدود. ولربما ظهر هذا 
ً
 کبیرا

ً
والفتیان، اهتماما

 في روایتي 
ً
 ).١٢٨: ٢٠١٩(شقیر، » ٢٠٠١التي کتبتها للفتیات والفتیان العام  »أنا وجمانة«واضحا

وما جذب أسترید لیندغرین إلی شقیر هو تحرّرها من سطوة السائد والمألوف والتقیّد بالضوابط 

ز اهتمامه علی توجیه 
ّ
 في قصصه، فقد کان في الوهلة الأولی یرک

ً
 بالغا

ً
السلوکیة التي یولیها اهتماما

طفال، لکنّ لیندغرین لم تکن معنیة بذلك، بل کانت تصبّ اهتمامها علی کتابة رسائل تربویة للأ

قصص جمیلة منمّقة، تجسّد فیها نزعات الطفل الدفینة ورغباته المقموعة، وتعبّر عن حرکة 

ق لا بصیاغة دروس 
ّ

زها وتنمیها، وکانت معنیة بکتابة أدب خلا
ّ

الصیرورة المستمرة لدی الطفل وتحف

 عن المنطق، بطریقة تنقل في التربیة. 
ً
اب بعیدا

ّ
وهي بمجملها تتمّ التحوّلا فیها علی نحو ساحر جذ

 الطفل من مکانه إلی مکان آخر.

د طاقاته الواقعیة، فلا 
ّ

 من یفترض أن إغراق الطفل في الخیال یبد
ّ

 علی کل
ً
جاء کلام شقیر ردّا

ق في عالم ضیر من هذا الخیال الذي یجلب المرح والمتعة، وهو خیال یفتن ا
ّ
لطفل ویجعله یحل

 
ً
 حرمانا

ّ
جدید غیر عالمه، بل إنّ حرمان الطفل من الخیال هو خسارة فادحة لثقافته الأدبیة، ویعد

 في مصیره.
ً
 بارزا

ً
 من مادة مهمة قد ترسم صورة لمستقبل الإنسان، وتلعب دورا

ً
 کبیرا
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ل قصة 
ّ
 في إیضاح ثن »أحلام الفتی النحیل«وتمث

ً
 متفردا

ً
ائیة الخیال والواقع، بطل هذه أنموذجا

ق الطفل  »مهند«القصة 
ّ

یوصف بأنّه کثیر الأحلام بالفتیات، في فترة مراهقته وفي الأحلام یحق

ر حرکته وإرادته.
ّ

 ما قد یؤط
ّ

 عن کل
ً
 عالیا

ً
 مثالیا

ً
 خروجا

، کان مهنّد یعیش مع أبیه وأمّه في القریة وفي المدرسة تعرّف علی عزیزة فصارت تغزو أحلامه

تروح وتجيء، ویری نفسه یرکض في سهل فسیح، والبنت ترکض معه والأشجار علی أطراف السهل 

 آخر، ویراها تسقط علی الأرض، تتوجّع، ینظر إلی 
ً
 وتسبقه حینا

ً
ترقبهما مثل الأمهات، یسبقها حینا

ند وجهها فیعرف أنها عزیزة، وعندما أخرجوا عزیزة من المدرسة، صارت تتکرّر هذه الأحلام ع

 مهند وتتسلل إلیه عزیزة في أحلامه.

بهذه الرغبات المقموعة التي جسّدها شقیر في شخصیة الفتی مهند في أحلامه التي هي أقصی 

ل لهذا الطفل مهند الذي یعیش في بیئة 
ّ
 وراء خیال یشک

ً
 حثیثا

ً
 للخیال، نستطیع ان نلمس سعیا

ّ
حد

س والوعد الجمیل بإمکانیة الو
ّ

صول إلی عزیزة، بل العیش تحت حمایة هذه قرویة مغلقة المتنف

صت من هیمنته لتصبح هي الواقع والحقیقة في آن واحد.
ّ
 الأمنیة التي اختلطت بالواقع وتخل

وعندما لم یستطع مهند نسیان عزیزة انتقل إلی المدینة کي یکمل دراسته هناك. لکن في المدینة 

لا تضحکي، أمّي وأبي « ذنه:أویهمس في  فصار طیف نادیة یزوره في منامه، »نادیة«تعرّف إلی 

ثمّ یتخیّل بأنّه یذهب إلی بیت نادیة، ). ٤٤: ٢٠١٠(شقیر،  »نائمان في الغرفة المجاورة، وقد یستیقظان

ویتخیّل أسماء عائلتها. واللافت في هذه الأثناء أن مهند في صورته وتصرفاته یخالف أطر المجتمع 

مة للطفل، وبهذا یبتعد القروي المغلق الذي عاش فیه، کما ل
ّ

م نعهده في القصص التقلیدیة المقد

عمّا یمکن أن یقال عنه شخصیة نمطیة، فخیال ورغبات مهند في فترة مراهقته جاءت لتکسر هذا 

 منه شخصیة ممتلئة بالرغبات والأفعال غیر المتوقعة، وهو ما یدخل في باب 
ً
التنمیط، ویطرح بدلا

عنصري التشویق والتفاعل لدی الطفل سینجذب بالضرورة إلی مهند  الإثارة الأسلوبیة التي تعزّز

 بتصرفاته اللامعقولة.

 هذه الروایة تنحاز إلی الخیال، وهذا ما یصادف القارئ للوهلة الأولی حین یطالع عنوان

ق للطفل ما  »أحلام الفتی النحیل«
ّ

بما یحمله من إشعار أن هذه الأحلام هي تلك الأماني التي تحق

 وسیلة لإشباع رغبات یشاء 
ً
من حریة بمعزل عن قیود المجتمع.  ثمّ إن الأحلام کما ذکرنا آنفا

أساسیة متخیّلة والرغبات تکون بسبب ما یحول بینها وبین الإشباع من عوائق مختلفة، کالحظر 

الاجتماعي والتحریم الدیني و... وبذلك تستقر الرغبة المقموعة في ساحة اللاوعي من عقل الطفل 

 یشبع تلك الرغبات من خلال الأحلام التي هي أساس التخیّل.ل
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ل من قیود 
ّ
وتحیطه بهالة من الفتنة والإثارة والجمال، بما یتیحه عالم الأحلام من فرصة التحل

 علی ان یمتلك کل ما 
ً
المجتمع والمعتقدات الدینیة والانغماس في عالم حرّ یجعل الطفل قادرا

هذه الوجهة في الحریة والانطلاق من خلال إجابات مهند التي کان یحلم به، ونستطیع أن نتلمّس 

 یردّ بها علی نفسه مثل قوله:

 ).٤٤: نفسه المصدر(أقنعُ نفسي وأنا أحلم، بأنّني أحلمُ وأنَّ أمّي وأبي لیسا هنا في منطقة الحلم «

ته في بیت خال -«
ُ

تي جورجیت. إذ لا مزّقتُ التعهد، ولم أشأ أنْ أحرمَ نفسي من الحنان الذي وجد

 أمّي، أنّ طباعي تغیّرت
َ

 أبي، أو أنْ تلاحظ
َ

 أنْ أحرمَ نفسي منه لمجرّد أنْ یلاحظ
ُ

: نفسه المصدر(» یعقل

٥١.( 

 أنّني « -
ُ

 لحظة، أکتشف
َ

 وتقتربُ منّي دونَ استئذان، وأنا أبدو حریصًا علی العهد. بعد
ُ

نادیة تضحك

 في الاقتراب 
ً
، فهذا لیس بالإثم الکبیرغیرُ صادق، وأنَّ لديّ رغبة

ً
 المصدر(» منها. قلت: أقتربُ قلیلا

 ).٤٤: نفسه

یترافق الخیال في هذه الروایة مع حرکة ملموسة، فإذا کان الواقع یضع قیوده علی الطفل في دائرة 

د جمیل.
ّ

 محدودة، فإنّ الخیال یخرجه من هذه الدائرة ویحرّره وینطلق به إلی عالم متجد

 مغامرةالبطولة وال .١-٣

ص؛ لذا لا یملك سوی أن 
ّ
یتماهی الطفل مع أبطال الروایة، ویتمنّی أن یلعب دورا المنقذ والمخل

 یندهش ویعجب بالأدوار البطولیة في أکثر من مشهد داخل قصص محمود شقیر.

 العضلات، قادرًا علی استخدام قبضة یدي لإذلالِ الخصوم « -
َ

 مفتول
ً
وکنتُ أری نفسي بطلا

 ).٣٤: نفسه المصدر(» زیمة بهموإلحاقِ اله

 ).٦٠: نفسه المصدر(» أنْ أغنّي لعبد الحلیم وأنا مثل بطل في المصارعة. أثناء الغناء« -

 عن حریة بلادها« -
ً
بَتْ دفاعا

ِّ
 ).٩: ٢٠١٨(شقیر، » جمانة متعلقة بالبطلة الجزائریة التي سُجنتْ وعُذ

دلي بأیة اعتر« -
ُ
 التعذیبَ بشجاعة، ولن أ

ُ
لحقُ الضررَ بالمقاومةأحتمل

ُ
 ).٩: نفسه رالمصد(» افات ت

 مثله!« -
ً
 ).١١: نفسه (المصدر» حاتم ابن عمي، کم أحترمه وأتمنی أن أکونَ شجاعا

 حاضرًا في ذهني. کمْ أعجبتني! وتمنّیتُ « -
َ

 الجنودَ کي تحمي الولد
ُ

 البنت وهي تعترض
ُ

کان مشهد

لة مثلها، لو أنّني أقو
ّ
ص الولد من لو أنّني أصبحُ ممث

ّ
 الجنود وأخل

ُ
م بالدور نفسه الذي تؤدّیه: أعترض

 ).٤: ٢٠١٣(شقیر، » بین أیدیهم وأحمیه

اه. ثم وقع الصدام« -
ّ

ه أبي، وتحد
ّ

 ).٨٠: نفسه (المصدر» حاول أن یدفع أبي بذراعیه القویّتین. صد

یمکننا أن نلاحظها إن مشاهد المغامرات والبطولة قد تخلق في الطفل حالة من التفاعل والإعجاب، 

 بسهولة عند القارئ الطفل.
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 القوة السردیة والإبداع .٢-٣

هذا السرد المتوالي الذي تقوم به الشخصیات، یحتاج إلی طفل غیر عادي، أي طفل قادر علی رؤیة 

الواقع الذي یشاهده رؤیة جدیدة، فکأن کل الأطفال العادیین، علی أعینهم غشاوة أوجدتها العادات 

د السائدة والأوضاع الاجتماعیة، ومن ثمّ کانت نظرتهم إلی الأشیاء عادیة لا رؤیة جدیدة والتقالی

فیها، أمّا مصطفی فیتمتّع بقدر من الحریة لا تتوفر للطفل العادي، وبقدر أکبر من الخیال کي 

قیر یستطیع أن یکسر به الکثیر من القیود المألوفة؛ لذلك قلنا ان الأطفال العادیین في روایات ش

طاته لترحیل الإسرائیلیین بوساطة المسحوق السحري بدهشة 
ّ

ینظرون إلی حکایة مصطفی ومخط

، مما 
ً
 شيء یبدو أمامهم جدیدا

ّ
وعجب، وتثار علیهم احاسیس من یعلم بالشيء لأول مرة، فکل

. وهذا یفسح المجال للطفل کي یری وینتبه للأشیاء 
ً
 ممتعا

ً
 جدیدةً، أو فضاءً جدیدا

ً
یضفي روحا

 بطریقة تخلو من الرتابة، أو بعبارة أخرة: بطریقة مختلفة عمّا یراها الآخرون.

 أن یعجب ویندهش بحکایات مصطفی التي یرویها بطریقة مثیرة، وهي إذا 
ّ

ولا یملك القارئ إلا

ما أردنا توصیفها، مجموعة من الصور المتخیّلة التي إذا ضممنا بعضها إلی بعض نستطیع أن نلاحظ 

 وا
ً
ق وحدة حیویة تکمن وراء الجزئیات.جانبا

ّ
 یحق

ً
 عیا

 ولنا في هذا الأمر المثال الآتي: 

 تبدأ إحدی المشاهد بمقنع أرسله الأمریکان لیکشف خطط مصطفی:

عَ رقم « - نَّ
َ

 ستة١المُق
ٌ
 ).٤٥: ٢٠١٨( شقیر، » ، وهو کائنٌ غریبُ الشکل، له أجنحة

لِ بالطر« -
ُّ
خری تراه ولدیه ( المقنّع) قدرةٌ علی التشک

ُ
یقة التي یریدها، مرةً تراهُ في حجم فیل، ومرةً أ

 ).٤٥: نفسه (المصدر» في حجم بعوضة

 طویلة« -
ٌ
 ).٤٦: نفسه (المصدر» له قرون سبعة، ورقبة

 المقنعة الجاسوسة، بسرعة خارقة « -
ُ
 بین یديَّ سوی هباء، تحولتْ رقبة

ْ
قبضتُ علی رقبتها فلم أجد

 ).٤٦: نفسه (المصدر» إلی هباء

کة، سوی أنّها تتحرّك من 
ّ
...الخ هذه الحکایة، التي تبدو في المرّة الأولی کمجموعة صور مفک

 جزئیة إلی أخری دون أن یکون أيّ رابط منطقي بینهما. 

 علی ما سبق فإنّ الطفل ینغمس في هذه الروایات ویری رغباته المقموعة فیها في صور 
ً
وتأسیسا

یات الروائیة،  غایة روایات شقیر في نهایة المطاف فتح المسار مختلفة ومن خلال تجارب الشخص

 من 
ً
ق القراءة للطفل مهمّتها العلاجیة، وکي تصبح شکلا

ّ
الاتصالي بین الوعي واللاوعي؛ کي تحق

 أشکال تحلیل الذات، ویجعل هذه الذات تسفو بالسرد الأدبي.
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 نتائج البحث

 ا أن نصل إلی نتائج هذا البحث وأهم مخرجاته: ، جدیر بنروبعد هذه الرحلة مع أدب محمود شقی

أنّ أدب الطفل یقوم علی الخصائص الفنیة والأسلوبیة واللغویة، وآلیة الکتابة فیه یجب أن  -

تتناسب مع لغة الطفل بحیث تتدرّج حسب مراحل طفولته إذ لکل مرحلة من مراحل الطفولة لغتها 

 ر لغة الطفولة المتوسطة والمتأخرة.وأسالیبها الخاصة. فلغة الطفولة المبکرة غی

 للإنتاج  - 
ً
نشأ التیار الواقعي في فلسطین ضمن ظروف خاصّة قبل أن یتأثر به العرب ویصبح مصدرا

یة في المجتمع 
ّ
الإبداعي في العصر الحدیث، وهناك بواعث أدّت إلی إنضاج الظروف المحل

ایة الفلسطینیة. وقد کان هذا الأمر من أثر الفلسطیني مما أدّی إلی سیطرة الاتجاه الواقعي في الرو

الحوادث التي ألمّت بالشعب الفلسطیني طیلة منتصف القرن الماضي، فکانت هذه الأحداث 

والظروف السیاسیة، لا تترك أثرا للرومانسیة في الأدب، إنّما تفرض علی الأدب الواقعیة الإیجابیة في 

خضم هذا التفاعل بین الأدیب الفلسطیني  هذه الأحداث. واستخدامها لمصلحة الوطن. وفي

محمود شقیر وواقعه المعاش، وتفاعله مع قضیة وجود الإنسان الفلسطیني في المکان والتهوید 

ولأن محمود شقیر إبن مجتمعه، أصبحت هموم أطفال شعبه  وتغییب الهویة واحتلال الأرض،

 وآلامهم من موضوعاته الفاعلة وبنات أفکاره.

شقیر في روایاته الثلاث "أحلام الفتی النحیل" و"کلام مریم" و"أنا وجمانة" وبقیة عبّر محمود  -

أعماله الأدبیة، عن الواقع الفلسطیني، وتصویر واقع الطفل الفلسطیني ومأساته، ووقف إلی جانب 

 عن الحقّ الفلسطیني في الحریة والحیاة.
ً
 مدافعا

ً
 الفقراء والمعدمین، وبدأ منافحا

مفهوم غربي حدیث ارتبط ظهوره في الوهلة الأولی بالروایة الغربیة، ثم انتقل إلی النقد الفانتازیا  -

. فإذا عجز النقاد الغرب عن الوصول إلی مفهوم جامع ومانع 
ً
العربي حیث لقي صدی ورواجا

 للفانتازیا ، فإنّ النقاد العرب عجزوا کذلك  عن ترجمة المصطلح وتبنّي رؤیة واضحة له.

ت واقعیة شقیر في أدب الطفل، اهتمامه بالخیال وأثره في مخیلة الطفل الذي یحلم في من جمالیا -

 روایة 
ّ

ل الخیال بالواقع، واهتم بالفانتازیا لرسم هذا الواقع. وتعد
ّ

أحلام الفتی «عالم جدید، فجد

 خیر نموذج لثنائیة الخیال والواقع.»أنا وجمانة«و »النحیل

 من قواعده وعمل علی محمود شقیر علامة بارزة في خا -
ً
رطة أدب الطفل الفلسطیني، أرسی کثیرا

 أنّه أضاف إلی هذه الواقعیة 
ّ

 إلا
ً
 اشتراکیا

ً
إثرائه وتجدیده، وإضافة الکثیر إلی خصائصه، کان واقعیا

الکثیر من الوسائل الفنیة مثل الفانتازیا والرمز لبناء جیل جدید یدرك واقعه ویعرف ما یجري حوله 

ه المظلم ویدفعه بوعي للتحرّر من ظلم العدو، ونشد الحریة، والعیش بکرامة إنسانیة ،لیقاوم واقع

 مثل بقیة أطفال العالم.



یا في أدب الطفل الفلسطیني؛ دراسة في أنماطه وسیاقه (روایات      ۱۴۹ یم«، »أنا وجمانة«فانتاز  ...أحلام «، »کلام مر

 الهامش:

. ١٩٤١قاصّ، کاتب وأدیب فلسطیني من موالید جبل المکبر في القدس عام ) محمود شقیر هو ١(

ونشر  ١٩٦٢ابة سنة . ابتدأ الکت١٩٦٥حاصل علی لیسانس فلسفة واجتماع من جامعة دمشق سنة 

العدید من قصصه ومقالاته الأدبیة والسیاسیة في صحف فلسطینیة وعربیة وأجنبیة. إنه نائب رئیس 

. عضو الأمانة العامة ١٩٨٧رابطة الکتاب الأردنیین وعضو الهیئة الإداریة للرابطة لمدة عشر سنوات

لسطیني. رئیس تحریر صحیفة لاتحاد الکتاب والصحافیین الفلسطینیین. عضو المجلس الوطني الف

الطلیعة المقدسیة الأسبوعیة. مشرف عام مجلة دفاتر ثقافیة الصادرة عن وزارة الثقافة الفلسطینیة. 

وجائزة  ١٩٩١حائز محمود شقیر علی جائزة "محمود سیف الدین الإیراني للقصة القصیرة" العام 

. له مؤلفات کثیرة )٧٤: ١٣٩٩لاح، (ملاابراهیمی وف ٢٠١١محمود درویش للحریة والإبداع العام 

في مجال القصة والنقد والأدب، من مؤلفاته الطفلیة: أحلام الفتی النحیل (مؤسسة تامر للتعلیم 

)؛ أنا ١٩٨٨)؛ أغنیة الحمار (دار الکرمل للنشر والتوزیع، عمان، ٢٠١٠المجتمعي، رام الله، 

لریح والغیوم (منشورات الزیزفونة، رام الله، )؛ أنا وفطوم وا٢٠٠٠وجمانة (مرکز أوغاریت، رام الله، 

)؛ بنت وثلاثة أولاد في مدینة ٢٠١٢)؛ أولاد الحي العجیب (منشورات الزیزفونة، رام الله، ٢٠١٣

)؛ تجربة قاسیة (الأونروا، القدس، ٢٠١٢الأجداد (مؤسسة تامر للتعلیم المجتمعي، رام الله، 

)؛ الحاجز (دار الکرمل ١٩٨٦والتوزیع، عمان،  )؛ الجندي واللعبة (دار ابن رشد للنشر٢٠٠١

)؛ رحلة ٢٠٠٣)؛ الربّان (مرکز أوغاریت للنشر والترجمة، رام الله، ١٩٨٦للنشر والتوزیع، عمان، 

)؛ طیور علی النافذة (الأونروا، القدس، ٢٠١١الحمار وقصص أخری (منشورات الزیزفونة، رام الله، 

)؛ علاء في البیت الصغیر (الأونروا، القدس، ٢٠١٤الله،  )؛ عصفور سناء (دار البحیرة، رام٢٠٠١

)؛ قالت لنا الشجرة ١٩٩٦)؛ قالت مریم... قال الفتی (اتحاد الکتاب الفلسطینیین، القدس، ٢٠٠٤

)؛ القدس مدینتي الأولی (منشورات الزیزفونة، ٢٠٠٤(مرکز أوغاریت للنشر والترجمة، رام الله، 

وطة في ال٢٠١٤رام الله، 
ّ

)؛ کلام ٢٠١٢مدرسة وقصص أخری (منشورات الزیزفونة، رام الله، )؛ قط

)؛ کلب أبیض ذو بقعة بیضاء (مرکز أوغاریت للنشر ٢٠١٣مریم (منشورات الزیزفونة، رام الله، 

)؛ کوکب بعید لأختي الملکة (مؤسسة تامر للتعلیم المجتمعي، رام الله، ٢٠٠٨والترجمة، رام الله، 

)؛ الملك الصغیر ٢٠١٤أخری (منشورات الزیزفونة، رام الله،  )؛ مریم وکنعان وقصص٢٠٠٧

)؛ الولد ١٩٩٩)؛ مهنة الدیك (مرکز أوغاریت للنشر والترجمة، رام الله، ٢٠٠٤(الأونروا، القدس، 

 ).٢٠٠١الذي یکسر الزجاج (الأونروا، القدس، 
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ً
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 )، أحلام الفتی النحیل، القدس، مؤسسة تامر للتعلیم المجتمعي.٢٠١٠شقیر، محمود (
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)، موسوعة المصطلح النقدي، الرومانسیة والمجاز الذهني، بیروت، المؤسسة ١٩٨٣عبدالواحد، لؤلؤة (

 العربیة للدراسات والنشر.

 .عمان، حولات القصة القصیرة في تجربة محمود شقیر، دار الأزمنةت)، ٢٠١٩( محمد ،عبیدالله

 )، العجائبي في الأدب، الدار العربیة للعلوم ناشرون، بیروت.٢٠١٠علام، حسین (

تجلیات المقاومة في أدب الطفل الفلسطیني (أعمال «)، ٢٠٢٠ملاابراهیمي، عزت و زهراء فاضلي (

صص ، ٢٧باکستان، العدد ، ، جامعة بنجاب لاهوربيمجلة القسم العر، »محمود شقیر نموذجا)

٣٤٨ -٣١٧. 

 ي، جامعة طهران، طهران.دب الطفل الفلسطین)، أ٢٠١٨ملاابراهیمي، عزت و منال فلاح (

 ) ،أدب الأطفال: فلسفته، فنونه، وسائطه، القاهرة، الهیئة العامة للکتاب.١٩٧٧نعمان ( الهیتي، هادي
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 چکیده

ادبیات کودک و نوجوان معاصر در فلسطین تحولات بسیاری را پشت سر نهاده و در مضمون و محتوا دستخوش 

مبتنی بر توصیفی  که آنهای ثابت  ندانکه بر ضد الگوهای روایی سنتی و چارچوبتغییرات ملموسی شده است. چ

های سنتی و تک صدایی و افراطی بود، شوریده و به رویکردهای روایی نوینی دست یافته است. در میان انبوه رمان

خود اختصاص داده های کودک فلسطین را به بیشترین فضای روایی داستان تصنعیهای تقلیدی، پدیده  مایه درون

رود، گاهی به  از واقعیت فراتر می متفاوتفانتزی یا سحرآمیز، با خلق دنیایی موازی و  یها رماناست. راوی در 

کشد. محمود  انگیز و هیجانی به تصویر می ها را به صورت رویدادهای شگفتخیزد و واقعیت مخالفت با آن برمی

ویژه در زمانی که  ست در عرصه ادبیات کودکان و نوجوانان است؛ بهترین نویسندگان رئالی شقیر یکی از برجسته

نویسی شده بود.  شرایط بحرانی سیاسی در جامعه فلسطین به اوج خود رسیده و منجر به غلبه مکتب رئالیسم در رمان

ودکان فلسطینی های ک ها و رنج ها، دغدغهیابی واقعیت گرایی است که با ریشه های محمود شقیر سرشار از واقع نوشته

کنده از خلاقیت و نوآوری است؛ مانند رمان کشد. برخی از داستان را به تصویر می ، »أنا وجمانه«های  های او آ

های  ای دیگر از داستان اند. گونه که در این پژوهش مورد بررسی قرار گرفته »أحلام الفتی النحیل«و »کلام مریم«

شود که نویسنده به دنبال تحریک و برانگیختن تخیل کودکان  یا فانتزی می سحرانگیز یها رمانرئالیستی شقیر، شامل 

یابد. این پژوهش با تکیه بر روش  است و در رویای کودکانه برای عبور از مرزهای زمانی و مکانی تجسم می

های تحقیق  های فانتزی در آثار محمود شقیر است. از یافته ترین جلوه تحلیلی به دنبال آشکار کردن مهم -توصیفی

ها را وفادارانه به تصویر کشیده و آنها را به کودکان های داستانی خود واقعیت مایه شود که وی در درون استنباط می

ها به کودکان از ابزارهای گوناگون روایی چون فانتزی بهره برده منتقل کرده است. در این میان برای انتقال واقعیت

سازد. چه، شقیر در  ی شقیر را از دیگر نویسندگان عرصه کودک متمایز میاست که همین شاخصه، ساختار روای

ای مثبت  هاست که این خود مشخصههای نوینی برای تغییر واقعیت خود به دنبال یافتن راهکارها و شیوه یها داستان

 ها هماهنگی دارد.ها و تغییر آنآید و با دیدگاه واقع گرایانه برای نقد واقعیت در ساخت روایی او به شمار می
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